
 بسم االله الرحمن الرحيم
 )خصائص الشريعة(ندوة إذاعية 

  الربانية
يتميز النظـام السياسـي في الإسـلام بأنـه نظـام ربـاني ، والربانيـة في هـذا النظـام تعـني أمـرين       

  -:ربانية المصدر وربانية الوجهة على النحو التالي : 

 ربانية المصدر ) ا(
المقصــود بربانيــة المصــدر أن مصــدر هــذا النظــام مــن الــرب ســبحانه وتعــالى حيــث أنزلــه في      

ـــه  ـــزل االله ، كمـــا في قول ـــد والوعيـــد لمـــن لم يحكـــم بمـــا أن كتابـــه ، ويؤكـــد هـــذا مـــا ورد مـــن التهدي
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الأمـر بعـد طاعـة ومما أنزل في القرآن الكريم من الأنظمـة السياسـية السـمع والطاعـة لـولي        
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وكــــــذا العمــــــل بمبـــــــدأ الشــــــورى كمــــــا في قولـــــــه .  )٤

 :ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

                                                           
 .  ٤٤سورة المائدة ، الآية )  ١(
 .  ٤٥سورة المائدة ، الآية )  ٢(

 .   ٤٧ورة المائدة ، الآية س)  ٣(
 .  ٥٩سورة النساء ، الآية ) ٤(
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والحكـــــــــــــــــــــــــم .  )٥
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) الربانيـة(وما جاء في الحديث النبوي من هذه الأنظمـة فإنـه يـدخل تحـت هـذه الخاصـية        
ـــه كمـــا في  ـــذي بعـــث رســـوله وأوجـــب طاعت ـــه ســـبحانه وتعـــالىلأن االله ســـبحانه هـــو ال  â: قول
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٧( 
ولقـد جــاءت أحاديــث كثــيرة في هــذا النظــام ، منهــا حــديث  أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه . 

بـد حبشـي  اسمعـوا وأطيعـوا وإن اسـتعمل علـيكم ع((  : قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
())كأن رأسه زبيبة
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٨(  . 

- :ثمار عديدة منها ) ربانية المصدر(ولهذه الميزة        
 . العصمة من التناقض  -١
 . البراءة من التحيز ، والتحيز هو الميل لمصلحة طائفة من البشر ، أو لبلد دون آخر -٢
 . الاحترام وسهولة الانقياد  -٣
العبودية هي الذل والخضوع والانقياد، وقـد . سان التحرر  من عبودية الإنسان للإن -٤

انحرفـت الأنظمــة السياســية الوضـعية بتــذليل الأتبــاع للمتبـوعين ، واســتعلاء الرؤســاء 
على المرءوسين ، وفي جانب آخـر مـن جوانـب العبوديـة هـو أن السـادة قـد يحَُرِّمـون 

فالمشرع هو االله ، أما في الإسلام . على أتباعهم مايشاؤون ويحللون لهم ما يشاؤون 
 .  فلا خضوع إلا الله ، ولا عبودية إلا له سبحانه 

 ربانية الوجهة ) ب(

                                                           
 .  ١٥٩سورة آل عمران ، الآية ) ٥(
 .  ٥٨سورة النساء ، الآية ) ٦(

 .  ٧سورة الحشر ، الآية ) ٧(
 .  ٦٩٣أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الأذان ، حديث رقم )  ٨(



وهــو أن يبتغــي الإنســان بعملــه االله ســبحانه وتعــالى ، فالإنســان المســلم هــو الــذي تكــون      
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هكــذا يعلــن الإنســان المــؤمن توجهــه الله ســبحانه وتعــالى في جميــع أمــوره ، ومــن جملتهــا        
 . منهجه السياسي الذي يسير عليه 

ام السياسـي الإســلامي أمــر يُـتَعبـد االله بــه ، فالسياســي المسـلم الــذي يســير والعمـل بالنظــ       
علــى شــرع االله مخلصــاً في ذلــك نيتــه مــأجور عنــد االله ســبحانه وتعــالى علــى سياســته، وممــا يــدل 

ـــرة عـــن النـــبي  ـــك مـــا ورد في صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث  أبي هري صـــلى االله عليـــه (علـــى ذل
ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه الإمــام العــادل وشــاب نشــأ في  ســبعة يظلهــم االله في((: قــال ) وســلم

عبادة ربـه ورجـل قلبـه معلـق في المسـاجد ورجـلان تحابـا في االله اجتمعـا عليـه وتفرقـا عليـه ورجـل 
طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله ورجـل تصـدق أخفـى حـتى لا تعلـم شمالـه 

())ناهما تنفق يمينه ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عي
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١٠(  . 
إن (() :  صـــلى االله عليـــه وســـلم(وفي ســـنن الترمـــذي عـــن أبي ســـعيد قـــال قـــال رســـول االله      

أحـــب النــــاس إلى االله يـــوم القيامــــة وأدنـــاهم منــــه مجلســـا إمــــام عـــادل ، وأبغــــض النــــاس إلى االله 
  )10F١١(. ))وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر 

سـلامية وعمـل بخلافهـا فإنـه معـرض للعقوبـة وفي المقابل فإن من أعرض عن السياسـة الإ       
من االله سبحانه وتعالى ، ويدل علـى ذلـك مـا ورد في صـحيح البخـاري مـن حـديث معقـل بـن 

مـا مـن عبـد اســترعاه ((: يقـول) صـلى االله عليـه وسـلم(قـال سمعـت النـبي ) رضـي االله عنـه(يسـار 
())االله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة

11F

١٢(  . 
                                                           

 .   ١٦٢،١٦٣سورة الأنعام ، الآيتان )  ٩(
 .  ٦٦٠الجامع الصحيح ، كتاب الأذان ، حديث رقم ) ١٠(

 .   ١٣٢٩كتاب الأحكام ، حديث رقم ) ١١(
 .   ٧١٥٠كتاب الأحكام ، حديث رقم )  ١٢(



قــــال )  رضـي االله عنـه(وفي رواية أخرى عند البخاري أيضاً من حديث معقل بـن يسـار        
مـا مـن وال يلـي رعيـة مـن المسـلمين فيمـوت وهـو (() : صلى االله عليه وسـلم(قـــال رسول االله : 

())عليه الجنة غاش لهم إلا حرم االله
12F

١٣(  . 

  العالمية

ــ        دين الإســلامي ومــا جــاء بــه مــن الــنظم لــه خاصــية العالميــة ، فهــي نظــم عالميــة تتميــز ال
بعالمية الزمان وعالمية المكان ، فعالمية الزمـان تعـني أ�ـا صـالحة إلى قيـام السـاعة ، وعالميـة المكـان 

فهي صـالحة للنـاس جمـيعهم علـى اخـتلاف . تعني أ�ا صالحة على أي جزء من أجزاء المعمورة 
- :هاغلو متم ، ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيان هذه الصفة ، ومن ذلك أجناس

$ â :قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه t Bu r u q è d žwÎ ) Ö �ø . Ï Œ 
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ـــن عبـــداالله         ـــه (أن النـــبي ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن الســـنة مـــا ورد عـــن جـــابر ب صـــلى االله علي
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسـيرة شـهر، وجعلـت لي (( :قال ) وسلم

لاة فليصل، وأحلت لي المغـانم ولم تحـل الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الص

                                                           
 .   ٧١٥١كتاب الأحكام ، حديث رقم )  ١٣(
 .   ٥٢سورة القلم ، الآية )  ١٤(

 .   ١٥٨سورة الأعراف ، الآية )  ١٥(
 .   ١٠٧سورة الأنبياء ، الآية )  ١٦(



لأحــد قبلــي، وأعطيــت الشــفاعة، وكــان النــبي يبعــث إلى قومــه خاصــة وبعثــت إلى النــاس عامــة 
(()

16F

١٧( . 

يقـول ) صـلى االله عليـه وسـلم(قـال سمعـت رسـول االله ) رضـي االله عنـه(وعن تميم الداري        
(االله بيـت مـدر ليبلغن هـذا الأمـر مـا بلـغ الليـل والنهـار ولا يـترك ((: 

17F

(ولا وبـر )١٨
18F

إلا أدخلـه  )١٩
وكـان  ))االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليـل عـزا يعـز االله بـه الإسـلام وذلا يـذل االله بـه الكفـر 

تمـيم الــداري يقــول قــد عرفــت ذلـك في أهــل بيــتي، لقــد أصــاب مـن أســلم مــنهم الخــير والشــرف 
(لجزيةوالعز ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار وا

19F

٢٠(. 

وكذلك كون هذا الدين هو آخر الأديان، ولا دين بعده، فلا بد أن يكـون صـالحاً لكـل        
كمـا أن المصــدر الأصــلي لهــذا الـدين بقــي ســليماً لم تمســه يــد . زمـان ومكــان إلى قيــام الســاعة 

  .التحريف والتبديل لدليل قاطع أيضاً على عالمية هذا الدين وأنظمته باختلاف أنواعها 

  مطابقة الواقع 

- : اذه ءا، عقاولل ًاقباطم نيدل في كلذ نيعيو مجالال السياسي ثلاثة أمور        

 .الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر  -١

، وعـدم التجـاوز في حقوقــه إلى النظـر إلى الحـاكم علــى أنـه بشـر لــه حقوقـه وعليـه واجباتــه  -٢
 .ماليس له 

النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته ، وعدم بخسه من الحقوق مـا هـو  -٣
 . له 

ولقد شطحت بعـض الـنظم الوضـعية في واقعيتهـا ، فعلـى سـبيل المثـال جـاءت الشـيوعية        
فكــــرة وهميــــة لم يســــتطع  وهــــذه) مــــن كــــل حســــب قدرتــــه ، ولكــــل حســــب حاجتــــه ( بنظـــام 

                                                           
ومســلم ، كتــاب المســاجد ومواضــع .  ٣٢٣أخرجــه البخــاري، الجــامع الصــحيح ، كتــاب التــيمم ، حــديث رقــم )  ١٧(

 .  وهذا لفظ البخاري .  ٨١٠الصلاة ، حديث رقم 
 . المدر هو الطين اليابس ، وهم أهل القرى والأمصار ) ١٨(

 . الوبر هو الصوف أو الشعر ، وهم أهل البادية ) ١٩(
 .    ٤/١٠٣ه الإمام أحمد في مسنده  أخرج)  ٢٠(



ـشلـهقيبطت نويعويــ�لأ ، اـصت اــم مدطــقاو عـنلا عــمو ساـطف عـهرتم ، لــذلك خســر النــاس هنــا 
 . هايح في ةاواسلما اوبسك امو ، يعويشلا ماظنلا في متهايتم 

ـجـشلا ءاـضيأ نويعويــكفب ًاـخأ ةرـهو لاأ ىرــكف يـلودلا لاوز ةرـمو ، ةــلعتي اه قبــا مــن        
اس ، ولكن هذا كله كان خيالاً لم يكـن لـه رصـيد مـن الواقـع في يـوم مـن لأيـام أنظمة تحكم الن

 . 

() الديمقراطيـة(وفي جانب آخر كان الماديون الغـرب ينعقـون بفكـرة        
20F

الـتي لم يسـتطيعوا  )٢١
إنـه نظـام  ((: يستطيعوا تحقيقها لعـدم واقعيتهـا ، حـتى أن بعـض مفكـريهم يسـخر منهـا ويقـول 

 .   ))ذا حكمت الآلهة لا يتحقق إلا إ

والنمـــوذج الفارســـي قــــام علـــى أســــاس اختفـــاء حقـــوق المحكــــوم إزاء الحـــاكم ، فالحــــاكم        
عنــدهم إلــه سياســي ، والمحكــوم لا وجــود لــه ، لــذا انتهــى إلى الانغــلاق والفشــل في صــنع دولــة 

لـك مـا مسيطرة ، لقد أطلق سيادة الحاكم ولم يسمح للفرد بأي وجود سياسي ، ويدل علـى ذ
االله ابتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة  (() رضـي االله عنـه(قاله ربعـي بـن عـامر 

())...االله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 
21F

٢٢(  . 

ـمـــصنلا نأ اــــقت ةينارـــلع موــــيلاثلما ىـــهرظن في ةتـــا للإنســــان ، أمــــا الإســـلام فيقــــوم علــــى         
والنصــرانية تقــوم . سـان مــن خـير وشــر ، ومـن قــوة وضـعف الواقعيـة وعلــى الاعـتراف بمــا في الإن

علــى حــل المشــاكل بالروحانيــة وحــدها ، بينمــا الإســلام لا يقلــل مــن شــأن العامــل المــادي إلى 
- : جانب العامل الروحي ، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي 

                                                           
بمعــنى ســلطة ، وهــي ) كراتــوس(بمعــنى شــعب ) ديمــوس(الديمقراطيــة اصــطلاح يونــاني قــديم ، مركــب مــن لفظــين )  ٢١(

إحــدى صــور الحكــم الــتي تكــون فيهــا الســيادة للشــعب ، وتقــوم علــى أســاس أن الشــعب هــو صــاحب الســيادة 
، المؤسســــة العربيــــة  ١كيــــالي وآخـــرون ، موســــوعة السياســـة ،  طعبــــدالوهاب ال. د: انظـــر . (ومصـــدر الشــــريعة 

وزكريــا الخطيــب ، .  ٣٠٧إبــراهيم أنــيس ورفاقــه ، المعجــم الوســيط ص .  ١٩٨١للدراســات والنشــر ، بــيروت ، 
 ) .  ١٤٠٥نظام الشورى في الإسلام ، مطبعة السعادة ، 

، انظر ابن كثير ، البداية والنهاية ) رضي االله عنه( وكان ذلك في معركة القادسية عندما بعثه سعد بن أبي وقاص)  ٢٢(
٣٩/  ٧   . 



مهم في ذلـك النصـرانية تطالـب الإنسـان بالتنـازل عـن حقـه ومالـه إذا سـلب منـه ، ومـن تعـالي* 
مــن ســرق قميصــك فأعطــه  ((، ومنهــا  ))مـن جــذبك مــن طــرف ردائــك فــاترك لــه الثـوب كلــه ((

 .  ))إزارك 

أمــا في الإســلام فــإن الإنســان مطالــب بالحفــاظ علــى مالــه وهومــأجور علــى هــذا ، لمــا في      
يـه صـلى االله عل(قـال سمعـت النـبي ) رضـي االله عنهمـا(صحيح البخاري  عـن عبـداالله بـن عمـرو 

())من قتل دون ماله فهو شهيد (( : يقول ) وسلم
22F

٢٣(  . 

صــلى االله عليـــه (وفي صــحيح مســلم أيضـــاً عــن أبي هريــرة قـــال جــاء رجــل إلى رســـول االله      
 ))فـلا تعطـه مالـك((: فقال يا رسـول االله ، أرأيـت إن جـاء رجـل يريـد أخـذ مـالي؟  قـال ) وسلم

 ))فأنـــت شـــهيد  ((: أرأيـــت إن قتلـــني ؟ قـــال : ال قـــ ))قاتلـــه  ((: قـــال أرأيـــت إن قـــاتلني ؟ قـــال 
())هو في النار((: قال . أرأيت إن قتلته : قال

23F

٢٤(  . 

مـن ضـربك علـى  ((والنصرانية تطالب المظلوم بعدم مقاومة الظلم والعدوان ، فمـن تعـاليمهم * 
 .  ))خدك الإيمن فأدر له خدك الأيسر

 â:   لم كمــــــــا في قولــــــــه ســــــــبحانه وأمــــــــا في الإســــــــلام فيقــــــــتص للمظلــــــــوم مــــــــن الظــــــــا      
} §ø ÿ ¨ Z 9 $ # Ä §ø ÿ ¨ Z 9 $ $ Î / š ú÷ ü y è ø 9 $ # u r 

É ú÷ ü y è ø 9 $ $ Î / y # R F { $ # u r 
É # R F { $ $ Î / š c è ŒW{ $ # u r È b è ŒW{ $ $ Î / 
£ ` Å b ¡ 9 $ # u r Ç d ` Å b ¡ 9 $ $ Î / 

y y r ã �à f ø 9 $ # u r Ò É $ | Á Ï % á)24Fوقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )٢٥ :â 
÷ b Î ) u r ó Oç Gö 6s%%t æ ( # q ç 7 Ï %$ y è sù 

È @÷ VÏ J Î / $ t B Oç F ö 6Ï %q ã ã ¾Ï mÎ / ( 
ûÈ õ s9 u r ÷ L ä n ö Ž y 9 | ¹ u q ß g s9 Ö Ž ö �y z 

š úï Î Ž É 9 » ¢ Á = Ï j 9 á )25Fومع هـذا فإنـه يحـث علـى العفـو كمـا في قولـه  )٢٦ ،

                                                           
 .   ٢٤٨٠الجامع الصحيح ، كتاب المظالم والغصب ، حديث رقم )  ٢٣(
 .   ١٤٠كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٢٤(

 .  ٤٥سورة المائدة ، الآية ) ٢٥(
 .  ١٢٦سورة النحل ، الآية ) ٢٦(



â ô: ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه  ` y J sù $ x ÿ t ã y x n = ô ¹ r & u r 

¼ç n ã �ô _ r ' sù ’ n ? t ã « ! $ # á )26F٢٧(   . 

  الشمول
علــى مــا يهــم النظــام السياســي في الإســلام لم يــأت قاصــراً علــى مــا يهــم الحــاكم ، أو         

المحكوم ، بل جاء شاملاً لكل ما يحتاجـه النظـام مـن بيـان لواجبـات الأمـير وحقوقـه، وواجبـات 
المــأمور وحقوقــه ، وجــاء النظــام الإســلامي أيضــاً بمــا يــنظم علاقــة الدولــة الإســلامية بغيرهــا مــن 

 . الأمم والشعوب ، من المسلمين وغير المسلمين 
ــــــــــ        ــــــــــى هــــــــــذا الشــــــــــمول قول $ â: ه ســــــــــبحانهويــــــــــدل عل u Z ø 9 ¨ “ t R u r 

y 7 ø ‹ n = t ã | = » t GÅ 3ø 9 $ # $ YZ » u ‹ ö ; Ï ? 
È e @ä 3 Ï j 9 & ä ó Ó x « “ Y‰è d u r Z p y J ô mu ‘ u r 

3 “ u Ž ô ³ ç 0 u r t ûü Ï J Ï = ó ¡ ß J ù= Ï 9 á )27F
ــــــال ابــــــن الجــــــوزي  )٢٨ ق

لكــل شــيء مــن أمــور الــدين ، إمــا بــالنص عليــه ، أو بالإحالــة إلى مــا : في تفســير هــذه الآيــة 
(أو إجماع المسلمين) االله عليه وسلم صلى(يوجب العلم ، مثل بيان رسول االله 

28F

٢٩( . 
$ â: وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه        ¨ B $ u Z ô Û §�sù ’ Î û 

É = » t GÅ 3ø 9 $ # ` Ï B & ä ó Ó x « á )29F
، قـــــــــــال ابـــــــــــن ســـــــــــعدي في  )٣٠

ويحتمـل أن المـراد بالكتـاب ، . ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شـيئاً مـن الأشـياء : تفسيره
ـــــــــه تعـــــــــالىهـــــــــذا القـــــــــرآن ، وأن المعـــــــــنى كـــــــــالمعنى في ق $ â:  ول u Z ø 9 ¨ “ t R u r 

y 7 ø ‹ n = t ã | = » t GÅ 3ø 9 $ # $ YZ » u ‹ ö ; Ï ? 
È e @ä 3 Ï j 9 & ä ó Ó x « á  (()

30F

٣١( . 

                                                           
 .  ٤٠سورة الشورى ، الآية ) ٢٧(

 .   ٨٩سورة النحل ، الآية )  ٢٨(
 .  ٤/٤٨٢زاد المسير )  ٢٩(

 .  ٣٨سورة الأنعام ، الآية )  ٣٠(
 .  ٢/٣٩٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٣١(



: قـال)  رضـي االله عنـه(ومما يـدل علـى هـذا الشـمول أيضـاً مـا ورد عـن سـلمان الفارسـي        
(إني: قال لنا المشركون

31F

(أرى صـاحبكم يعلمكـم حـتى يعلمكـم الخـراءة )٣٢
32F

())أجـل:  ، فقــال)٣٣
33F

٣٤( 
  . 

ومــا يحـرك ) صـلى االله عليـه وسـلم(لقـد تركنـا محمـد : قـال ) رضـي االله عنـه(وعـن أبي ذر        
())طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما

34F

٣٥( . 

  الوسطية 

طاً جاء الإسلام وسطاً في عقيدته ، وسطاً في شريعته بين الغلو والتقصـير ، وكـذلك وسـ       
في أنظمته ومن جملتها النظام السياسي في الإسلام ، فلا هو نظام دكتـاتوري مُفْـرِط ، ولانظـام 

 .هو ، طِّرَفُم يطارقيمبذا كان خير نظام عرفته البشرية

 â: لقـد وصـف االله ســبحانه وتعـالى هــذه الأمـة بالوســطية كمـا في قولــه سـبحانه وتعــالى       
y 7 Ï 9 ¨ x ‹ x . u r ö Nä 3» sYù= y è y _ Z p ¨ Bé & 

$ VÜ y ™u r ( # q ç R q à 6t GÏ j 9 u ä ! # y ‰p k à - 
’ n ? t ã Ä ¨ $ ¨ Y9 $ # t b q ä 3 t ƒ u r ã Aq ß ™§�9 $ # 

ö Nä 3ø ‹ n = t æ # Y‰‹ Î g x © á )35F٣٦(  . 
والوســط هــو الخيــار والأجــود ، كمــا يقــال قــريش أوســط العــرب نســباً وداراً أي خيرهــا ،        

وقيــل الوســط وســطاً في قومــه ، أي أشــرفهم نســباً، ) صــلى االله عليــه وســلم (وكــان رســول االله 
(العــدل 

36F

ووســط الــوادي خــير موضــع فيــه ، ولمــا كــان الوســط مجانبــاً للغلــو : وقــال القــرطبي . )٣٧
(والتقصير كان محموداً 

37F

  الربانية.)٣٨

                                                           
قال لنا قائل المشركين ، أو أنه أراد واحداً من المشركين : هكذا في الأصل ، وهو صحيح ، تقديره : قال النووي )  ٣٢(

 ) .  ٣/١٥٧صحيح مسلم بشرح النووي . (راد واحداً من المشركين ، وجمعه لكون باقيهم يوافقونه ، أو أنه أ
 . المراد ما يتعلق بقضاء الحاجة من الآداب )  ٣٣(
 .  ٢٦٢أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، حديث رقم )  ٣٤(
 .   ٥/١٥٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٣٥(
 .  ١٤٣سورة البقرة ، الآية ) ٣٦(

 .   ١٩١/  ١ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ٣٧(
 .   ٢/١٠٤الجامع لأحكام القرآن )  ٣٨(



يتميز النظـام السياسـي في الإسـلام بأنـه نظـام ربـاني ، والربانيـة في هـذا النظـام تعـني أمـرين       
  -:نية المصدر وربانية الوجهة على النحو التالي ربا: 

 ربانية المصدر ) ا(
المقصــود بربانيــة المصــدر أن مصــدر هــذا النظــام مــن الــرب ســبحانه وتعــالى حيــث أنزلــه في      

ـــه  ـــزل االله ، كمـــا في قول ـــد والوعيـــد لمـــن لم يحكـــم بمـــا أن كتابـــه ، ويؤكـــد هـــذا مـــا ورد مـــن التهدي
` â:  ســــــــــــــــــــــــبحانه  t Bu r ó O© 9 Oä 3 ø t s† ! $ y J Î / t Au “ R r & 

ª ! $ # y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é ' sù ã Nè d t b r ã �Ï ÿ » s3 ø 9 $ # á 
)
38F

٣٩(  
` â: وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه t Bu r ó O© 9 Nà 6ø t s† ! $ y J Î / t Au “ R r & 

ª ! $ # y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é ' sù ã Nè d t b q ß J Ï = » © à 9 $ # á 
)
39F

٤٠( . 
` â: وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  t Bu r ó O© 9 Nà 6ø t s† ! $ y J Î / t Au “ R r & 

ª ! $ # y 7 Í ´ ¯ » s9 ' r é ' sù ã Nè d š c q à ) Å ¡ » x ÿ ø 9 $ # 
á )40F٤١( . 

ومما أنزل في القرآن الكريم من الأنظمـة السياسـية السـمع والطاعـة لـولي الأمـر بعـد طاعـة        
$ â: االله ورســــــوله كمــــــا في قولــــــه ســـــــبحانه p k š ‰r ' ¯ » t ƒ t ûï Ï %© ! $ # 

( # ûq ã Yt B# u ä ( # q ã è ‹ Ï Û r & © ! $ # 
( # q ã è ‹ Ï Û r & u r t Aq ß ™§�9 $ # ’ Í < ' r é & u r 

Í �ö DF { $ # ó Oä 3 Z Ï B á  )41F
ــــــدأ الشــــــورى كمــــــا في.  )٤٢ ــــــه  وكــــــذا العمــــــل بمب قول

 :ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
 â ö Nè d ö ‘ Í r $ x © u r ’ Î û Í �ö DF { $ # á )42F

والحكـــــــــــــــــــــم .  )٤٣
# â: بالعـــــــــــــدل بـــــــــــــين النـــــــــــــاس ، كمـــــــــــــا في قولـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى  sŒÎ ) u r 

                                                           
 .  ٤٤سورة المائدة ، الآية )  ٣٩(

 .  ٤٥سورة المائدة ، الآية )  ٤٠(
 .   ٤٧سورة المائدة ، الآية )  ٤١(

 .  ٥٩سورة النساء ، الآية ) ٤٢(
 .  ١٥٩سورة آل عمران ، الآية ) ٤٣(



Oç F ô J s3x m t û÷ ü t / Ä ¨ $ ¨ Z 9 $ # b r & 

( # q ß J ä 3ø t r B É Aô ‰y è ø 9 $ $ Î / á )43F٤٤( . 

) الربانيـة(ية وما جاء في الحديث النبوي من هذه الأنظمـة فإنـه يـدخل تحـت هـذه الخاصـ       
ـــه ســـبحانه وتعـــالى ـــه كمـــا في قول ـــذي بعـــث رســـوله وأوجـــب طاعت  â: لأن االله ســـبحانه هـــو ال

! $ t Bu r ã Nä 39 s? # u ä ã Aq ß ™§�9 $ # ç n r ä ‹ ã ‚ sù 
$ t Bu r ö Nä 39 p k t X ç m÷ Y t ã ( # q ß g t F R $ $ sù á 

)
44F

ولقــد جــاءت أحاديــث كثــيرة في هــذا النظــام ، منهــا حــديث  أنــس بــن مالــك رضــي االله .  )٤٥
اسمعــوا وأطيعــوا وإن اســتعمل علــيكم عبــد ((  : ســول االله صــلى االله عليــه وســلم عنــه قــال قــال ر 

())حبشي كأن رأسه زبيبة
45F

٤٦(  . 

- :ثمار عديدة منها ) ربانية المصدر(ولهذه الميزة        
 . العصمة من التناقض  -١
 . البراءة من التحيز ، والتحيز هو الميل لمصلحة طائفة من البشر ، أو لبلد دون آخر -٢
 . الاحترام وسهولة الانقياد  -٣
العبودية هي الذل والخضوع والانقياد، وقـد . التحرر  من عبودية الإنسان للإنسان  -٤

انحرفـت الأنظمــة السياســية الوضـعية بتــذليل الأتبــاع للمتبـوعين ، واســتعلاء الرؤســاء 
رِّمـون على المرءوسين ، وفي جانب آخـر مـن جوانـب العبوديـة هـو أن السـادة قـد يحَُ 

أما في الإسلام فالمشرع هو االله ، . على أتباعهم مايشاؤون ويحللون لهم ما يشاؤون 
 .  فلا خضوع إلا الله ، ولا عبودية إلا له سبحانه 

 ربانية الوجهة ) ب(

وهــو أن يبتغــي الإنســان بعملــه االله ســبحانه وتعــالى ، فالإنســان المســلم هــو الــذي تكــون      
ـــــــــه ســـــــــبحانه أعمالـــــــــه كلهـــــــــا الله ســـــــــبحانه â ö: وتعـــــــــالى كمـــــــــا في قول @è % ¨ b Î ) 

’ Ï AŸx | ¹ ’ Å 5Ý ¡ è Su r y “ $ u ‹ ø t x Cu r 
† Ï A$ y J t Bu r ¬ ! É b > u ‘ t ûü Ï Hs> » y è ø 9 $ # 

Ç Ê Ï Ë È Ÿw y 7 ƒ Î Ž Ÿ° ¼ç ms9 ( y 7 Ï 9 ¨ x ‹ Î / u r 

                                                           
 .  ٥٨نساء ، الآية سورة ال) ٤٤(

 .  ٧سورة الحشر ، الآية ) ٤٥(
 .  ٦٩٣أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الأذان ، حديث رقم )  ٤٦(



ß Nö �Ï Bé & O$ t R r & u r ã A¨ r r & 
t ûü Ï HÍ > ó ¡ ç R ùQ$ # á)46F٤٧(. 

ره ، ومــن جملتهــا هكــذا يعلــن الإنســان المــؤمن توجهــه الله ســبحانه وتعــالى في جميــع أمــو        
 . منهجه السياسي الذي يسير عليه 

والعمـل بالنظــام السياسـي الإســلامي أمــر يُـتَعبـد االله بــه ، فالسياســي المسـلم الــذي يســير        
علــى شــرع االله مخلصــاً في ذلــك نيتــه مــأجور عنــد االله ســبحانه وتعــالى علــى سياســته، وممــا يــدل 

ـــك مـــا ورد في صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث  ـــرة عـــن النـــبي  علـــى ذل صـــلى االله عليـــه (أبي هري
ســبعة يظلهــم االله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه الإمــام العــادل وشــاب نشــأ في ((: قــال ) وســلم

عبادة ربـه ورجـل قلبـه معلـق في المسـاجد ورجـلان تحابـا في االله اجتمعـا عليـه وتفرقـا عليـه ورجـل 
ق أخفـى حـتى لا تعلـم شمالـه طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله ورجـل تصـد

())ما تنفق يمينه ورجل ذكر االله خاليا ففاضت عيناه
47F

٤٨(  . 
إن (() :  صـــلى االله عليـــه وســـلم(وفي ســـنن الترمـــذي عـــن أبي ســـعيد قـــال قـــال رســـول االله      

أحـــب النــــاس إلى االله يـــوم القيامــــة وأدنـــاهم منــــه مجلســـا إمــــام عـــادل ، وأبغــــض النــــاس إلى االله 
  )48F٤٩(. ))سا إمام جائر وأبعدهم منه مجل

وفي المقابل فإن من أعرض عن السياسـة الإسـلامية وعمـل بخلافهـا فإنـه معـرض للعقوبـة        
من االله سبحانه وتعالى ، ويدل علـى ذلـك مـا ورد في صـحيح البخـاري مـن حـديث معقـل بـن 

ســترعاه مـا مـن عبـد ا((: يقـول) صـلى االله عليـه وسـلم(قـال سمعـت النـبي ) رضـي االله عنـه(يسـار 
())االله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة

49F

٥٠(  . 

                                                           
 .   ١٦٢،١٦٣سورة الأنعام ، الآيتان )  ٤٧(
 .  ٦٦٠الجامع الصحيح ، كتاب الأذان ، حديث رقم ) ٤٨(

 .   ١٣٢٩كتاب الأحكام ، حديث رقم ) ٤٩(
 .   ٧١٥٠ام ، حديث رقم كتاب الأحك)  ٥٠(



قــــال )  رضـي االله عنـه(وفي رواية أخرى عند البخاري أيضاً من حديث معقل بـن يسـار        
مـا مـن وال يلـي رعيـة مـن المسـلمين فيمـوت وهـو (() : صلى االله عليه وسـلم(قـــال رسول االله : 

())يه الجنةعل غاش لهم إلا حرم االله
50F

٥١(  . 

  العالمية

الــدين الإســلامي ومــا جــاء بــه مــن الــنظم لــه خاصــية العالميــة ، فهــي نظــم عالميــة تتميــز        
بعالمية الزمان وعالمية المكان ، فعالمية الزمـان تعـني أ�ـا صـالحة إلى قيـام السـاعة ، وعالميـة المكـان 

فهي صـالحة للنـاس جمـيعهم علـى اخـتلاف . أي جزء من أجزاء المعمورة  تعني أ�ا صالحة على
- :هاغلو مهسانجتم ، ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيان هذه الصفة ، ومن ذلك 

$ â :قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه t Bu r u q è d žwÎ ) Ö �ø . Ï Œ 

t ûü Ï Hs> » y è ù= Ï j 9 á )51F٥٢( . 
â ö: وقــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه @è % $ y g • ƒ r ' ¯ » t ƒ â ¨ $ ¨ Z 9 $ # 

’ Ï o T Î ) ã Aq ß ™u ‘ « ! $ # ö Nà 6ø ‹ s9 Î ) 

$ · è Š Ï Hsd á )52F٥٣(  . 
! â: وقـــــــــــال ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى $ t Bu r y 7 » sYù= y ™ö ‘ r & žwÎ ) 

Z p u H÷ q u ‘ š úü Ï J n = » y è ù= Ï j 9 á )53F٥٤(  . 

ـــن عبـــداالله         ـــه (أن النـــبي ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن الســـنة مـــا ورد عـــن جـــابر ب صـــلى االله علي
ة شـهر، وجعلـت لي أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسـير (( :قال ) وسلم

الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغـانم ولم تحـل 

                                                           
 .   ٧١٥١كتاب الأحكام ، حديث رقم )  ٥١(
 .   ٥٢سورة القلم ، الآية )  ٥٢(

 .   ١٥٨سورة الأعراف ، الآية )  ٥٣(
 .   ١٠٧سورة الأنبياء ، الآية )  ٥٤(



لأحــد قبلــي، وأعطيــت الشــفاعة، وكــان النــبي يبعــث إلى قومــه خاصــة وبعثــت إلى النــاس عامــة 
(()

54F

٥٥( . 

يقـول ) عليـه وسـلمصـلى االله (قـال سمعـت رسـول االله ) رضـي االله عنـه(وعن تميم الداري        
(ليبلغن هـذا الأمـر مـا بلـغ الليـل والنهـار ولا يـترك االله بيـت مـدر ((: 

55F

(ولا وبـر )٥٦
56F

إلا أدخلـه  )٥٧
وكـان  ))االله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليـل عـزا يعـز االله بـه الإسـلام وذلا يـذل االله بـه الكفـر 

نهم الخــير والشــرف تمـيم الــداري يقــول قــد عرفــت ذلـك في أهــل بيــتي، لقــد أصــاب مـن أســلم مــ
(والعز ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار والجزية

57F

٥٨(. 

وكذلك كون هذا الدين هو آخر الأديان، ولا دين بعده، فلا بد أن يكـون صـالحاً لكـل        
كمـا أن المصــدر الأصــلي لهــذا الـدين بقــي ســليماً لم تمســه يــد . زمـان ومكــان إلى قيــام الســاعة 

 . ديل لدليل قاطع أيضاً على عالمية هذا الدين وأنظمته باختلاف أنواعها التحريف والتب

  الشمول
النظــام السياســي في الإســلام لم يــأت قاصــراً علــى مــا يهــم الحــاكم ، أو علــى مــا يهــم         

وحقوقـه، وواجبـات المحكوم ، بل جاء شاملاً لكل ما يحتاجـه النظـام مـن بيـان لواجبـات الأمـير 
المــأمور وحقوقــه ، وجــاء النظــام الإســلامي أيضــاً بمــا يــنظم علاقــة الدولــة الإســلامية بغيرهــا مــن 

 . الأمم والشعوب ، من المسلمين وغير المسلمين 
ــــــــــه ســــــــــبحانه        ــــــــــى هــــــــــذا الشــــــــــمول قول $ â: ويــــــــــدل عل u Z ø 9 ¨ “ t R u r 

y 7 ø ‹ n = t ã | = » t GÅ 3ø 9 $ # $ YZ » u ‹ ö ; Ï ? 
È e @ä 3 Ï j 9 & ä ó Ó x « “ Y‰è d u r Z p y J ô mu ‘ u r 
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ــــــال ابــــــن الجــــــوزي  )٥٩ ق

                                                           
ومســلم ، كتــاب المســاجد ومواضــع .  ٣٢٣أخرجــه البخــاري، الجــامع الصــحيح ، كتــاب التــيمم ، حــديث رقــم )  ٥٥(

 .  وهذا لفظ البخاري .  ٨١٠صلاة ، حديث رقم ال
 . المدر هو الطين اليابس ، وهم أهل القرى والأمصار ) ٥٦(
 . الوبر هو الصوف أو الشعر ، وهم أهل البادية ) ٥٧(

 .    ٤/١٠٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )  ٥٨(
 .   ٨٩سورة النحل ، الآية )  ٥٩(



لكــل شــيء مــن أمــور الــدين ، إمــا بــالنص عليــه ، أو بالإحالــة إلى مــا : في تفســير هــذه الآيــة 
(أو إجماع المسلمين) صلى االله عليه وسلم(يوجب العلم ، مثل بيان رسول االله 

59F

٦٠( . 
$ â: وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه        ¨ B $ u Z ô Û §�sù ’ Î û 

É = » t GÅ 3ø 9 $ # ` Ï B & ä ó Ó x « á )60F
، قـــــــــــال ابـــــــــــن ســـــــــــعدي في  )٦١

ويحتمـل أن المـراد بالكتـاب ، . ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شـيئاً مـن الأشـياء : تفسيره
ـــــــــه تعـــــــــالى $ â:  هـــــــــذا القـــــــــرآن ، وأن المعـــــــــنى كـــــــــالمعنى في قول u Z ø 9 ¨ “ t R u r 

y 7 ø ‹ n = t ã | = » t GÅ 3ø 9 $ # $ YZ » u ‹ ö ; Ï ? 
È e @ä 3 Ï j 9 & ä ó Ó x « á  (()
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٦٢( . 

: قـال)  رضـي االله عنـه(ومما يـدل علـى هـذا الشـمول أيضـاً مـا ورد عـن سـلمان الفارسـي        
(إني: قال لنا المشركون
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(أرى صـاحبكم يعلمكـم حـتى يعلمكـم الخـراءة )٦٣
63F

())أجـل:  ، فقــال)٦٤
64F

٦٥( 
  . 

رك ومــا يحـ) صـلى االله عليـه وسـلم(لقـد تركنـا محمـد : قـال ) رضـي االله عنـه(وعـن أبي ذر        
())طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما

65F

٦٦( . 

  مطابقة الواقع 

- : اذه ءا، عقاولل ًاقباطم نيدل في كلذ نيعيو مجالال السياسي ثلاثة أمور        

 .الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر  -١

                                                           
 .  ٤/٤٨٢زاد المسير )  ٦٠(

 .  ٣٨الأنعام ، الآية سورة )  ٦١(
 .  ٢/٣٩٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٦٢(
قال لنا قائل المشركين ، أو أنه أراد واحداً من المشركين : هكذا في الأصل ، وهو صحيح ، تقديره : قال النووي )  ٦٣(

 ) .  ٣/١٥٧سلم بشرح النووي صحيح م. (، أو أنه أراد واحداً من المشركين ، وجمعه لكون باقيهم يوافقونه 
 . المراد ما يتعلق بقضاء الحاجة من الآداب )  ٦٤(
 .  ٢٦٢أخرجه مسلم ، كتاب الطهارة ، حديث رقم )  ٦٥(
 .   ٥/١٥٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٦٦(



لنظـر إلى الحـاكم علــى أنـه بشـر لــه حقوقـه وعليـه واجباتــه ، وعـدم التجـاوز في حقوقــه إلى ا -٢
 .ماليس له 

النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته ، وعدم بخسه من الحقوق مـا هـو  -٣
 . له 

عية ولقد شطحت بعـض الـنظم الوضـعية في واقعيتهـا ، فعلـى سـبيل المثـال جـاءت الشـيو        
وهــــذه فكــــرة وهميــــة لم يســــتطع ) مــــن كــــل حســــب قدرتــــه ، ولكــــل حســــب حاجتــــه ( بنظـــام 

ـشلـهقيبطت نويعويــ�لأ ، اـصت اــم مدطــقاو عـنلا عــمو ساـطف عـهرتم ، لــذلك خســر النــاس هنــا 
 . هايح في ةاواسلما اوبسك امو ، يعويشلا ماظنلا في متهايتم 

ـكـلودلا لاوز ةرـمو ، ةــلعتي اه قبــا مــن  وجــاء الشــيوعيون أيضــاً بفكــرة أخــرى ألا وهــي       
أنظمة تحكم الناس ، ولكن هذا كله كان خيالاً لم يكـن لـه رصـيد مـن الواقـع في يـوم مـن لأيـام 

 . 

() الديمقراطيـة(وفي جانب آخر كان الماديون الغـرب ينعقـون بفكـرة        
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الـتي لم يسـتطيعوا  )٦٧
إنـه نظـام  ((: فكـريهم يسـخر منهـا ويقـول يستطيعوا تحقيقها لعـدم واقعيتهـا ، حـتى أن بعـض م

 .   ))لا يتحقق إلا إذا حكمت الآلهة 

والنمـــوذج الفارســـي قــــام علـــى أســــاس اختفـــاء حقـــوق المحكــــوم إزاء الحـــاكم ، فالحــــاكم        
عنــدهم إلــه سياســي ، والمحكــوم لا وجــود لــه ، لــذا انتهــى إلى الانغــلاق والفشــل في صــنع دولــة 

ة الحاكم ولم يسمح للفرد بأي وجود سياسي ، ويدل علـى ذلـك مـا مسيطرة ، لقد أطلق سياد

                                                           
وهــي  بمعــنى ســلطة ،) كراتــوس(بمعــنى شــعب ) ديمــوس(الديمقراطيــة اصــطلاح يونــاني قــديم ، مركــب مــن لفظــين )  ٦٧(

إحــدى صــور الحكــم الــتي تكــون فيهــا الســيادة للشــعب ، وتقــوم علــى أســاس أن الشــعب هــو صــاحب الســيادة 
، المؤسســــة العربيــــة  ١عبــــدالوهاب الكيــــالي وآخـــرون ، موســــوعة السياســـة ،  ط. د: انظـــر . (ومصـــدر الشــــريعة 

وزكريــا الخطيــب ، .  ٣٠٧إبــراهيم أنــيس ورفاقــه ، المعجــم الوســيط ص .  ١٩٨١للدراســات والنشــر ، بــيروت ، 
 ) .  ١٤٠٥نظام الشورى في الإسلام ، مطبعة السعادة ، 



االله ابتعثنـا لنخـرج مـن شـاء مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة  (() رضـي االله عنـه(قاله ربعـي بـن عـامر 
())...االله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 
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٦٨(  . 

لإســـلام فيقــــوم علــــى ـمـــصنلا نأ اــــقت ةينارـــلع موــــيلاثلما ىـــهرظن في ةتـــا للإنســــان ، أمــــا ا        
والنصــرانية تقــوم . الواقعيـة وعلــى الاعـتراف بمــا في الإنسـان مــن خـير وشــر ، ومـن قــوة وضـعف 

علــى حــل المشــاكل بالروحانيــة وحــدها ، بينمــا الإســلام لا يقلــل مــن شــأن العامــل المــادي إلى 
- : جانب العامل الروحي ، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي 

نسـان بالتنـازل عـن حقـه ومالـه إذا سـلب منـه ، ومـن تعـاليمهم في ذلـك النصـرانية تطالـب الإ* 
مــن ســرق قميصــك فأعطــه  ((، ومنهــا  ))مـن جــذبك مــن طــرف ردائــك فــاترك لــه الثـوب كلــه ((

 .  ))إزارك 

أمــا في الإســلام فــإن الإنســان مطالــب بالحفــاظ علــى مالــه وهومــأجور علــى هــذا ، لمــا في      
صـلى االله عليـه (قـال سمعـت النـبي ) رضـي االله عنهمـا(ن عمـرو صحيح البخاري  عـن عبـداالله بـ

())من قتل دون ماله فهو شهيد (( : يقول ) وسلم
68F

٦٩(  . 

صــلى االله عليـــه (وفي صــحيح مســلم أيضـــاً عــن أبي هريــرة قـــال جــاء رجــل إلى رســـول االله      
 ))طـه مالـكفـلا تع((: فقال يا رسـول االله ، أرأيـت إن جـاء رجـل يريـد أخـذ مـالي؟  قـال ) وسلم

 ))فأنـــت شـــهيد  ((: أرأيـــت إن قتلـــني ؟ قـــال : قـــال  ))قاتلـــه  ((: قـــال أرأيـــت إن قـــاتلني ؟ قـــال 
())هو في النار((: قال . أرأيت إن قتلته : قال
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٧٠(  . 

مـن ضـربك علـى  ((والنصرانية تطالب المظلوم بعدم مقاومة الظلم والعدوان ، فمـن تعـاليمهم * 
 .  ))سرخدك الإيمن فأدر له خدك الأي

 â:   وأمــــــــا في الإســــــــلام فيقــــــــتص للمظلــــــــوم مــــــــن الظــــــــالم كمــــــــا في قولــــــــه ســــــــبحانه       
} §ø ÿ ¨ Z 9 $ # Ä §ø ÿ ¨ Z 9 $ $ Î / š ú÷ ü y è ø 9 $ # u r 

É ú÷ ü y è ø 9 $ $ Î / y # R F { $ # u r 

                                                           
، انظر ابن كثير ، البداية والنهاية ) رضي االله عنه(وكان ذلك في معركة القادسية عندما بعثه سعد بن أبي وقاص )  ٦٨(

٣٩/  ٧   . 
 .   ٢٤٨٠الجامع الصحيح ، كتاب المظالم والغصب ، حديث رقم )  ٦٩(
 .   ١٤٠كتاب الإيمان ، حديث رقم    )٧٠(
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š úï Î Ž É 9 » ¢ Á = Ï j 9 á )71Fومع هـذا فإنـه يحـث علـى العفـو كمـا في قولـه  )٧٢ ،
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  الوسطية 

لام وسطاً في عقيدته ، وسطاً في شريعته بين الغلو والتقصـير ، وكـذلك وسـطاً جاء الإس       
في أنظمته ومن جملتها النظام السياسي في الإسلام ، فلا هو نظام دكتـاتوري مُفْـرِط ، ولانظـام 

 .هو ، طِّرَفُم يطارقيمبذا كان خير نظام عرفته البشرية

 â: بالوســطية كمـا في قولــه سـبحانه وتعــالى لقـد وصـف االله ســبحانه وتعـالى هــذه الأمـة       
y 7 Ï 9 ¨ x ‹ x . u r ö Nä 3» sYù= y è y _ Z p ¨ Bé & 

$ VÜ y ™u r ( # q ç R q à 6t GÏ j 9 u ä ! # y ‰p k à - 
’ n ? t ã Ä ¨ $ ¨ Y9 $ # t b q ä 3 t ƒ u r ã Aq ß ™§�9 $ # 

ö Nä 3ø ‹ n = t æ # Y‰‹ Î g x © á )73F٧٤(  . 

والوســط هــو الخيــار والأجــود ، كمــا يقــال قــريش أوســط العــرب نســباً وداراً أي خيرهــا ،        
وســطاً في قومــه ، أي أشــرفهم نســباً، وقيــل الوســط ) صــلى االله عليــه وســلم (ن رســول االله وكــا

(العــدل 
74F

ووســط الــوادي خــير موضــع فيــه ، ولمــا كــان الوســط مجانبــاً للغلــو : وقــال القــرطبي . )٧٥
(والتقصير كان محموداً 

75F

٧٦(. 

                                                           
 .  ٤٥سورة المائدة ، الآية ) ٧١(
 .  ١٢٦سورة النحل ، الآية ) ٧٢(

 .  ٤٠سورة الشورى ، الآية ) ٧٣(
 .  ١٤٣سورة البقرة ، الآية ) ٧٤(

 .   ١٩١/  ١ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم )  ٧٥(
 .   ٢/١٠٤الجامع لأحكام القرآن )  ٧٦(


